
 كانبــرا – حثـــت أســـتراليا نحو ربع 
مليون شـــخص علـــى مغـــادرة منازلهم 
وجهـــزت دعمـــا عســـكريا، حيـــث قالت 
الســـلطات إن الســـاعات القليلة المقبلة 
ســـتكون ”في غاية الصعوبة“ على الرغم 

من هطول المطر على بعض المناطق.
ســـكوت  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
موريســـون للصحافيين إن أفراد الجيش 
متأهبـــون للتحرك إلـــى مناطق الحرائق 
إذا تدهـــورت الأمور بشـــدة حيث ســـبب 
ارتفـــاع درجات الحرارة وســـرعة الرياح 

وضعا خطيرا.
وأفـــاد دانييل آنـــدروز، رئيس وزراء 
ولاية فيكتوريا في إفادة بثها التلفزيون، 
”حتـــى على الرغم من هطـــول أمطار على 

ملبـــورن ومـــع توقعات أفضـــل للطقس 
خلال الأســـبوع المقبل لا يـــزال الطريق 
طويلا.. وبالطبع نعلم أن موسم الحرائق 
لا يزال مســـتمرا لعدة أسابيع“. وأضاف 
”الســـاعات القليلـــة المقبلة ســـتكون في 

غاية الصعوبة“.
طوارئ  رســــائل  السلطات  وأرســــلت 
نصية إلى 240 ألف شخص في فيكتوريا 
تطالبهــــم بالمغادرة. كما حثت الســــكان 
في المناطق عاليــــة الخطورة في ولايتي 
نيو ســــاوث ويلز وجنوب أستراليا على 
التفكير في المغادرة، لكن المسؤولين لم 
يذكروا عدد من وجهت لهم هذه المناشدة.

وأكد آندرو كريســـب مفـــوض إدارة 
الإذاعـــة  لهيئـــة  بالولايـــة  الطـــوارئ 
الأســـترالية “أطلقنا تنبيها بوجود حالة 
طـــوارئ، وبعثنا رســـائل نصية إلى 240 
ألف شـــخص عبر شـــرق الولاية بشـــكل 
أساســـي.. إذا كان بالإمـــكان الخـــروج، 
اخرجـــوا وابتعدوا عن الأجـــزاء النائية 

التي تكسوها الغابات من ولايتنا“.
وتنقل العسكريون الخميس من منزل 
إلـــى آخر في بلـــدة بارندانا فـــي جزيرة 
كانغارو بجنوب أستراليا لحض السكان 
على الرحيل هربا مـــن الحرائق الهائلة، 
فيمـــا ارتفعت الحـــرارة إلـــى 38 درجة. 
وكانت الشـــرطة قامت الأربعـــاء بإخلاء 
بلـــدة فيفون بـــاي الســـياحية المجاورة 

المهددة بالنيران.
وقـــال المســـؤول في جهـــاز الإطفاء 
في المنطقة، مارك جونـــز، إن ”المخاطر 
في الظروف الراهنـــة تبقى كبيرة لرجال 
الإطفـــاء الذين يكافحون للســـيطرة على 

الحرائق، ولكل من هو في المحيط“.
وأكد مفوض أجهزة الإطفاء في ولاية 
فيكتوريا أندرو كريســـب ”نواجه وضعا 

خطيرا جدا وناشـــطا جدا خلال الساعة 
الـ12 والـ24 والـ36 القادمة“.

ودعا رئيـــس وزراء فيكتوريا دانيال 
أندروز الســـكان إلى أخذ استعداداتهم 
لمحنة طويلة، محذرا ”لســـنا سوى في 
بداية ما سيكون صيفا صعبا جدا جدا“.

وبالرغم من هدنة نســـبية في نهاية 
الأســـبوع مـــع انخفـــاض فـــي درجات 
الحـــرارة وأمطـــار متفرقة، إلـــى جانب 
مشـــاركة أكبـــر قـــوة تطوعيـــة بالعالم 
في عمليـــات مكافحة الحرائـــق، لا تزال 
حوالي 150 حريقا مشتعلة في فيكتوريا 
ونيو ســـاوث ويلـــز، الولايتـــان الأكثر 

تضررا والأكبر عدديا. 
ومن بين 160 حريقا في نيو ســـاوث 
ويلـــز يوجـــد 46 حريقـــا خـــارج نطاق 
الســـيطرة بينما يســـتعر 36 حريقا في 
ولايـــة فيكتوريا المجاورة منها تســـعة 

في مستوى حالات الطوارئ.
ولقـــي 27 شـــخصا حتفهـــم ونـــزح 
الآلاف بسبب الحرائق الهائلة المشتعلة 
فـــي أكثر مـــن 25.5 مليون فـــدان، وهي 

مساحة بحجم كوريا الجنوبية.
وشددت وزيرة الشرطة في فيكتوريا 
ليـــزا نيفيل ”لا تخطئوا بشـــأن الأمطار 
التي هطلـــت… هذه النيران ســـتواصل 
التقـــدم والاتســـاع وتمثل خطـــرا كبيرا 

على السكان“.
وقال المســـؤول في جهـــاز الإطفاء 
جون كالن ”إن شرارة واحدة تكفي حتى 
تشتعل النيران، وهذا ما يقلقنا من أجل 

الغد“.
قدر الأســـتاذ فـــي جامعة ســـيدني 
كريـــس ديكمـــان بعـــد دراســـة أجراها، 
عدد الحيوانات التـــي نفقت بمليار بين 
ثدييـــات وطيـــور وزواحف، باســـتثناء 

الحشرات واللافقريات.
وكشـــف في بيان صـــدر الإثنين أن 
”الدمـــار الجاري، وهو دمار ســـريع جدا 
في مساحة شاســـعة جدا، لا يقارن بأي 
دمـــار آخر. إنه حـــدث فظيع على صعيد 
المســـاحة وكذلك عـــدد الحيوانات التي 
يطاولها“، مشـــيرا إلى عامل الاحتباس 

الحراري خلف الحرائق.
وتابع ”إننا نشـــهد على الأرجح في 
أستراليا ما ســـتكون نتيجة الاحتباس 

الحراري في مناطق أخرى من العالم“.
وكانـــت 2019 الســـنة الأكثـــر حرارة 
وجفافا على الإطلاق. وكان 18 ديســـمبر 
اليـــوم الأعلـــى حـــرارة الـــذي شـــهدته 
أستراليا حتى الآن مع وصول المتوسط 
الوطنـــي لدرجات الحرارة القصوى إلى 

41.9 درجة مئوية.
ويعتبـــر ”فرصة“ وهو الاســـم الذي 
أطلقتـــه المتطوّعـــة ســـارة برايس على 
حيوان كنغر صغير عثرت عليه مرعوبا 
فـــي جيـــب والدتـــه النافقـــة والمحاطة 
غابـــات  فـــي  المســـتعرة  بالحرائـــق 

أستراليا، محظوظا لنجاته من الموت.
ونجـــت الأم وصغيرها من الحرائق 
التـــي اجتاحـــت غالبيـــة مناطق جنوب 

شـــرق آســـيا، لكن ســـرعان ما أصيبت 
أعضاؤها بضعف شديد نتيجة الإرهاق 
ما أدى إلى وفاتها إسوة بأكثر من مليار 

حيوان حتى الآن، بسبب الحرائق.
وتقـــول برايـــس التـــي تعمـــل مـــع 
لإنقـــاذ الحياة البرّية  مجموعة ”وايرز“ 
”لم نتلقَ العدد المعتـــاد من الحيوانات 
التي تحتاج إلـــى رعاية، إذ من المتوقّع 

أن أعدادا كبيرة قضت في الحرائق“.
وتنتشـــر في أنحـــاء العالـــم صور 
لا تعـــد ولا تحصـــى لحيوانـــات الكوالا 
الشـــهيرة بفروهـــا نافقـــة إلـــى جانب 
جيف حيوانـــات الكنغر المحروقة، وقد 
باتت ترمـــز إلى تداعي حيـــوات وبيئة 
بكاملها تحت وطأة أزمة يغذيها التغيّر 

المناخي.
ومن المتوقـــع أن تواجه مجموعات 
أخـــرى مـــن الحيوانات، مثـــل الضفادع 

والحشـــرات والزواحـــف واللافقريـــات، 
مصيـــرا مماثـــلا، فيما يحـــذّر خبراء من 
أن الحيوانات التي نجت، تواجه الخطر 
نفســـه أيضـــا وتكافـــح للبقـــاء على قيد 

الحياة.
وأوضـــح ماثيو كروثيـــر، من جامعة 
سيدني، ”تنفق العديد من الحيوانات بعد 
اندلاع الحرائق لأنها تعاني من نقص في 
الطعام ولا تستطيع العثور على مأوى أو 

ربما تفترسها حيوانات أخرى“.
وفـــي ولايـــة فيكتوريا حيـــث لا يزال 
موسم الحرائق في مراحله الأولى، يقول 
البيطريـــون إنهم عثـــروا على العديد من 
حيوانات الكـــوالا والطيـــور وحيوانات 
الكنغـــر مصابـــة بحـــروق وتعانـــي من 

مشكلات تنفسية.
وأكدت ناطقة باســـم حديقة فيكتوريا 
للحيوانـــات أن ”الكثير مـــن الحيوانات 

فـــي حاجـــة إلـــى المســـاعدة البشـــرية 
لتتعافـــى، فيما يمكن إنقاذ البعض الآخر 
عبر إعادتهـــا إلى ما تبقى مـــن موائلها 

الأصلية، وهي تخضع حاليا للرعاية“.
ويعتبر معـــدل انقراض الثدييات في 
أســـتراليا من الأعلى فـــي العالم، وحاليا 
تتصاعد المخاوف مـــن أن تؤدي حرائق 
هـــذا العـــام إلـــى انقـــراض العديـــد من 

الأصناف المحلّية.
وأشـــارت برايس إلـــى أن ”حيوانات 
الكنغر ستحاول تجميع نفسها والعودة 
إلـــى موائلهـــا، لكن عنـــد عودتهـــا، من 
الواضـــح أنها لن تجد العشـــب الأخضر 
وأوراق الشـــجر، بل ســـتجد الشجيرات 

مختفية والأشجار محترقة“.
فقد دمّر ثلث جزيـــرة كانغارو، وهي 
ملاذ للحيـــاة البرية قبالة ولاية ســـاوث 
أســـتراليا، وهناك مخـــاوف من انقراض 

بعض أنواع الحيوانـــات التي لا تعيش 
إلا في هذه المنطقة.

ولفـــت جون واينارســـكي مـــن مركز 
اســـتعادة الأنواع المهـــدّدة بالانقراض 
المحلية ”لم يعد  لمحطة ”إيه.بي.ســـي“ 
هنـــاك العديـــد مـــن الموائـــل للكثير من 
الأنـــواع وهـــو ما يـــؤدي إلـــى انقراض 
الحرائـــق  واصفـــا  محليـــة“،  أنـــواع 
بـ“الهولوكوســـت التـــي دمّـــرت الحياة 

البرّية“.
وتبرز حاليـــا مخاوف من موت ما لا 
يقل عن نصف أعـــداد الكوالا الموجودة 
في جزيرة كانغرو والتي تعدّ ”الضمانة 

الرئيسية“ لمستقبل بقاء هذه الأنواع.
وتعدّ الجرابيـــات في الجزيرة أيضا 
من ضمن عشـــرة أنـــواع مـــن الثدييات 
لديهـــا  والتـــي  بالانقـــراض  المهـــدّدة 
الوطنية  الاســـتراتيجية  ضمن  الأولوية 

الحكومية لحماية الحيوانات المهدّدة.
واعتبر الأســـتاذ في جامعة سيدني 
كريس ديكمان أن التقديرات التي تشـــير 
إلـــى نفوق أكثـــر من مليـــار حيوان هي 
”محافظة جدا“، مضيفا ”تقدّم أســـتراليا 
نموذجا لمـــا يمكن أن يكون عليه التغيّر 
المناخـــي في مراحلـــه الأولية في أجزاء 

أخرى من العالم“.
وقـــال كروثر ”عندما تخمد الحرائق، 
قد يصبح عدد بعـــض أنواع الحيوانات 
قليلا للغاية، ما قد يدفع إلى وضعها في 

الأسر في محاولة لإنقاذ حياتها“.
وفي النهاية، ستحتاج بعض أجزاء 
الغابات والأدغال الأســـترالية إلى عقود 
لتعود إلى ما كانت عليه، ويشير الخبراء 
إلى الحاجة لاستثمارات أساسية لإعادة 
بنـــاء موائـــل الحيوانات بهـــدف إعطاء 
حيوانات مثـــل ”فرصـــة“، فرصة أخرى 

للبقاء على قيد الحياة.
وفي بعض المناطق المنكوبة، باشر 
بعـــض الســـكان عملية إزالـــة الأنقاض 
وإعادة الإعمار التي قد تستغرق سنوات.
وأعلنت ســـلطات نيو ســـاوث ويلز 
تخصيص 1.2 مليار دولار أسترالي (740 
مليون يـــورو) لإصلاح البنـــى التحتية 
فـــي المناطـــق المنكوبة. ويضـــاف هذا 
المبلغ إلى ملياري دولار أسترالي وعدت 
الحكومة الفيدرالية بتقديمها لمســـاعدة 

القرى المتضررة.
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حرائق أستراليا تشرد البشر وتقضي على الحيوانات

الأستراليون يواجهون معضلة إعادة إعمار المساكن والغابات
دفع الوضع في أستراليا السلطات إلى حث السكان في مناطق واسعة في 
شمال شــــــرقي فيكتوريا على مغادرة منازلهم، محذرة من خطر محاصرة 
حرائق الغابات لهم، والتي تســــــببت حتى الآن في خسائر بشرية وحيوانية 

فادحة.

أكبر قوة تطوعية بالعالم تكافح الحرائق

لا مأوى بعد هذه الكارثة إلا الشارع الانقراض بالمرصاد للمخلوقات الضعيفة

  كانبــرا – شـــارك الآلاف في أستراليا 
الجمعـــة فـــي مظاهرات بعدما ســـئموا 
الشـــعور بالحرارة المنبعثـــة من حرائق 
الغابـــات والتـــي يرون أنهـــا ترجع إلى 
التغيـــر المناخي، وقرروا انتقاد ساســـة 

بلادهم. 
تضـــرر  الآلاف،  عشـــرات  ووجـــه 

مباشـــرة  بعضهم 
حرائق  جراء 

بات،  لغا ا

في معظـــم المـــدن الأســـترالية الكبرى، 
انتقـــادات لطريقـــة الحكومـــة المحافظة 
في التعامـــل مع أزمة حرائـــق الغابات 
وطالبوا بإجـــراءات فورية في مواجهة 

التغير المناخي.
إلى  ويشار 

أكثـــر  أن 

الحرائـــق قد أتـــت على حوالي عشـــرة 
ملايـــين هكتـــار مـــن الأرض فـــي أنحاء 
أستراليا منذ بدء موسم حرائق الغابات 

في سبتمبر الماضي.
واحتشــــد عدد كبير من الأشخاص 
فــــي مدن ســــيدني وملبورن وبريســــبن 
وأديليــــد وهوبارت والعاصمــــة كانبرا 
رغــــم الطقس الحار الرطب والمطير. كما 
شــــهدت مدن أخــــرى مســــيرات مماثلة. 
ومن المتوقــــع أن تصل درجات الحرارة 
في البــــلاد إلــــى 40 درجــــة مئوية 
وأكثــــر، إلــــى جانــــب تعرضهــــا 
لرياح قوية تصل سرعتها إلى 

90 كيلومترا في الســــاعة في العديد من 
المناطق الريفية حيث تســــببت الحرائق 
في الكثيــــر من الدمار منــــذ عيد الميلاد 

(الكريسماس).
الاحتجاجات  في  المشاركون  وطالب 
الحكومة باتخاذ المزيــــد من الإجراءات 
في إطار جهــــود إطفاء حرائق الغابات، 
ودعوا إلى دفع مقابل مادي للمتطوعين 
في جهــــود إطفاء الحرائــــق وتوفير 
وتعويــــض  طــــوارئ  مســــاكن 

المتضررين.
مــــن  العديــــد  وحمــــل 
تطالب  لافتــــات  المتظاهريــــن 
بإقالة رئيس الوزراء ســــكوت 
موريســــون بسبب نهج تعامله مع 
أزمة حرائق الغابات، وانتشر وسم 
(هاشــــتاغ) يطالبه بالاستقالة على 
موقع ”تويتر“ للتواصل الاجتماعي.

 2” لإذاعــــة  موريســــون  وقــــال 
جي.بي“ في سيدني إنه من المحبط أن 
يخلط الناس بــــين أزمة حرائق الغابات 
وأهداف أســــتراليا لخفض الانبعاثات. 

وأضــــاف ”لا نريــــد أهدافــــا تدمر فرص 
العمــــل وتدمــــر الاقتصاد.. وهــــو ما لن 
يغير حقيقــــة أن هناك حرائق غابات أو 

ما شابه في أستراليا“.
وتابــــع “لا يزال أمامنــــا وقت طويل 
على نهاية هذه الأزمــــة وهذه الكارثة“، 
مؤكــــدا أن الجيش والبحريــــة والقوات 
الجوية على أهبة الاستعداد للمساعدة 
فــــي مكافحة الحرائــــق. وحملــــت فتاة 
في كانبــــرا لافتة مكتــــوب عليها ”كيف 
يمكننــــي أن أكــــون طبيبــــة بيطرية إذا 
نفقت جميع الحيوانات؟“ وحمل آخرون 
لافتات كُتب عليها ”لا توجد خطة بديلة 

للمناخ“ و“انقذونا من الجحيم“.
المســــيرات  جامعيون  طــــلاب  ونظم 
الاحتجاجيــــة في شــــتى أنحــــاء البلاد، 
وتم بثهــــا حية عبــــر مواقــــع التواصل 
الاجتماعي. وأثارت احتجاجات الجمعة 
انتقــــادات حيــــث قــــال دانييــــل آندروز 
رئيس وزراء ولاية فيكتوريا إن توقيتها 
غير ملائم وستتسبب في تشتيت موارد 

الشرطة.

الاحتجاجات والحرائق تحاصر الحكومة الأسترالية

معدل انقراض الثدييات 

في أستراليا يعتبر الأعلى 

في العالم، وحاليا تتصاعد 

المخاوف من انقراض 

ية
ّ
أصناف محل

تض الآلاف،  عشـــرات  ووجـــه 
مباشـــر بعضهم 
حرائق جراء 

بات،  لغا ا

ســـة 

ض

التغير المناخي.
إلى  ويشار 

أكث أ

واحتشــــد عدد كبير
فــــي مدن ســــيدني وملب
وأديليــــد وهوبارت والع
رغــــم الطقس الحار الرط

ضـــرر
رة 

ق 

أكثـــر  أن 

ســــيرات مماثلة. 
درجات الحرارة 
4 درجــــة مئوية 
انــــب تعرضهــــا 
صل سرعتها إلى 

في جهــــود إطفا
ط مســــاكن 
المتضررين
وحمــــل
المتظاهري
بإقالة رئي
موريســــون بس
أزمة حرائق الغ
(هاشــــتاغ) يط
موقع ”تويتر“ لل
موري وقــــال 
جي.بي“ في سيدن
يخلط الناس بــــين أ
وأهداف أســــتراليا

شــــهدت مدن أخــــرى مس
ومن المتوقــــع أن تصل د
البــــلاد إلــــى 40 في
وأكثــــر، إلــــى جا
لرياح قوية تص
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